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بلال محمد شلشبلال محمد شلش

خــلال الســنوات الماضيــة، صــدرت مجموعــة مــن نصــوص الســير والمذكــرات لعــدد مــن 
ــر مصــدرًا رئيســيًا لتأريــخ تجربــة الحركــة  إســلاميي فلســطين مؤسســين وكــوادرَ، لتوفّ
ــق الأساســية لهــذه  ــا وأن الوثائ الإســلامية المعاصــرة في فلســطين وفهمهــا، خصوصً
التجربــة اندثــرت، لا ســيما مــع دخــول نشــاط إســلاميي فلســطين مرحلــة الســرية. لكــنّ 
مــا كان يلحــظ في الماضــي القريــب مــن نــدرة ســير إســلاميي فلســطين ومذكراتهــم 
لــم ينعكــس في كثيــر مــن الأحيــان على تدوينهــم لتجربتهــم العســكرية. إذ اعتنــت 
أطيافهــم المختلفــة بتســجيل جــزء رئيســيٍ مــن تجربتهــم العســكرية، متجاوزيــن في 
ســبيل إحيــاء فقــه الثــورة -والتعبيــر لإبراهيــم حامــد- والمقاومــة والتمــرد على الظلــم 
والانتصــار للحــق، بعــض الموانــع التــي كنــت ســببًا في نــدرة المذكــرات العامة، كخشــية 
الريــاء. كتــب يحيــى إبراهيــم الســنوار في حزيــران/ يونيــو 1991، مــن عزلــه في ســجن 

الرملــة مختتمًــا كتابــه “أشــرف البعلوجــيأشــرف البعلوجــي”:

ــو  ــه، وه ــا عن ــت رغمً ــا كتب ــه م ــت عن ــذي كتب ــزة، ال ــو حم ــرف أب ــارس أش ــذر للف “اعت
يحاورنــي حتــى اللحظــة الأخيــرة محــاولًا أن يثنينــي عــن الكتابــة خشــية أن ينقصــه 
ذلــك شــيئًا مــن أجــره عنــد ربــه، وشــعورًا بالتقصيــر في دينــه ووطنــه وأمتــه، ولأنــي 
ــي  ــي والمشــاعر العظيمــة الت ــك المعان ــر عــن تل ــن، أن أعب ــم أســتطع، ول دون شــك ل

ــة«.  ــخ والمرحل ــه التاري ــب على وج ــنا الحبي ــها فارس ــدم لينعش تُق

لهــذا لــم يكــن اســتثناءً، أن يقــدم الأســير حســن ســلامة بعــد شــهور قليلــة مــن أســره 
مذكراتــه، “عمليــات الثــأر المقــدسعمليــات الثــأر المقــدس”، وقــد كتــب ســلامة آنــذاك عــن دافعــه في نشــر 
النــص: »الســبب الرئيســي باقتناعــي بفكــرة الكتابــة ]...[ أن هــذا العمــل ملــك للحركــة، 
وملــك لفلســطين، ومــن حــقّ الجميــع الاطــلاع على مــا حــدث، وخاصــةً بعــد أن أصبــح 
ــن عشــت  ــي الذي ــا هــو شــيء بســيط أقدمــه لإخوان ــا، وأيضً ــا حــدث مكشــوفًا تمامً م
ــتعادته في  ــلامة، إلا أن اس ــص س ــن على ن ــادم الزم ــم تق ــل«. ورغ ــرة العم ــم فت معه

ظـــــــلّ المحاربظـــــــلّ المحارب



مثــل هــذه الأيــام في طبعــة جديــدة صــدرت عــن قســم التاريــخ العســكري في كتائــب 
ــدس  ــهيد المهن ــدّس للش ــأر المق ــات الثّ ــدس عملي ــهيد المهن ــدّس للش ــأر المق ــات الثّ ــرق .. عملي ــلات تحت ــرق الحاف ــلات تحت ــوان “الحاف ــام، بعن القس
ــص  ــا وأن الن ــدة، خصوصً ــراءة جدي ــا لق ــت دافعً ــد، كان ــم جدي ــاش” بتقدي ــى عيّ ــاشيحي ــى عيّ يحي
متجــدد ومســتمر باســتمرار مقاومــة أهــل فلســطين للمشــروع الاســتعماري الممتــد على 

أرضهــم، وبتجــدد الــروح المبثوثــة في ثنايــا الكتــاب في هــذا الزمــن.

بين الاستمرارية والاستثناءبين الاستمرارية والاستثناء
 

نشــأ حســن عبــد الرحمــن ســلامة وترعــرع في خــان يونــس، وشــكّل مخيمُهــا وعيــه 
ــطين في  ــلال فلس ــات احت ــا على مجري ــلًا ماديً ــا زال دلي ــم، كان وم الأول، إذ إن المخي
ــتعماري  ــروع الاس ــا للمش ــة أهله ــا على مقاوم ــلًا ماديً ــك دلي ــرب 1947-1949، وكذل ح
ــورة«  ــة »الث ــرةً على لحظ ــة، مقتص ــم« المقاوم ــة »المخي ــن لحظ ــم تك ــي، ول الصهيون

ــار   ــدادًا لمس ــذه امت ــورةُ ه ــةُ الث ــت لحظ ــا كان ــرة، وإنم ــطينية المعاص الفلس

طويــل مــن المقاومــة المســتمرة التــي لــم تتوقــف، خصوصًــا عنــد الحديث عــن مخيمات 
بقيــة فلســطين. ولكــن ســلامة أثبــت في كتابــه معالــم ماديــةً أخــرى حفــرت في وعيه 
ــاه، عنــد احتــلال  ــر الاحتــلال، حينمــا تحــدث عــن احتــلال المســتوطنة لملعــب صب إث
بقيــة فلســطين إثــر حــرب حزيــران/ يونيــو 1967، وهــو مــا جعــل المســافة صفريــةً بيــن 

أهــل فلســطين جميعًــا والمشــروع الاســتعماري الصهيونــي الممتــد.

ــة  ــة اليومي ــار المقاوم ــذاك تتصــدر أخب ــزةُ آن ــد ســلامة في آب/ أغســطس 1971، وغ ول
ــذات بعــد حــوادث أيلــول/ ســبتمبر 1970 التــي  المســلحة للاســتعمار الصهيونــي، وبال
انعكســت بشــكل جلــي على قــدرة المقاومــة المســلحة في مناطــق فلســطين 
الوســطى. كمــا أنــه حمــل اســم واحــد مــن أبــرز القــادة العســكريين الفلســطينيين، الــذي 
ــرب 1947- ــارك ح ــهد في ذروة مع ــي واستش ــي فالصهيون ــتعمر البريطان ــل المس قات
1949، الشــهيد حســن علــي ســلامة، وكان لهــذا التطابــق في الأســماء، كمــا يبــرز كتــاب 

ســلامة، أثــره في تطابــق الطــرق. يقــول ســلامة: 

“قصــة جميلــة كان لهــا الأثــر الكبيــر على حياتــي ومــا زالــت، فقد كنــت من بين الأشــبال 
المدلليــن مــن قبــل الشــباب الكبــار، ووفــق مــا يبــدو أنهــم كانــوا على أمــل أن أكــون في 



المســتقبل صاحــب شــأن. أمــا القصــة ففــي أولــى جلســات المســجد، وأثنــاء جلوســي 
برفقــة مجموعــة مــن الأشــبال حــول أحــد الإخــوة البارزيــن في المســجد، يعطينــا درسًــا 
تربويًــا، ويــروي لنــا قصــة أحــد الشــهداء العظــام، وبعــد الانتهــاء مــن ســرد هــذه القصــة 
أخبرنــا أن هــذا الشــهيد اســمه حســن ســلامة، فأدركــت حينهــا مقصــده، مــا جعلنــي 

ارتبــط بقــوة بهــذه الشــخصية، وتــولّد في داخلــي حــب كبيــر أن أصبــح مثلــه«. 

وبهــذا فــإن ســلامة عندمــا التحــق بالمقاوم المســلحة للاســتعمار الصهيونــي كان على 
أكثــر مــن وجــه امتــدادًا لمســيرة ممتــدة لعقــود مــن الزمــن، وعندمــا ارتحــل ســلامة مــن 
ــة  ــن التجرب ــيًا م ــزءًا أساس ــام 1992، ورث ج ــب ع ــرة والتدري ــن والخب ــا للأم ــاع طلبً القط
العســكرية الفلســطينية الســابقة، وكذلــك جــزءًا أساســيًا مــن الصــلات العابــرة للحــدود 
التــي ابتدأهــا مســتضعفو الأرض خــلال الســنوات الســابقة، فكانــت خبرة ســلامة التالية، 

التــي انعكســت في عملياتــه الأخيــرة، اســتمرارًا لهــذا المســار الطويــل أيضًــا.

ــا  ــي، كم لكــن هــذه الاســتمرارية لا يمكنهــا أن تَحجــب »اســتثناء« حســن ســلامة الثان
كان الشــهيد ســلامة »اســتثناءً”، ويشــترك ســلامة مــع رفــاق دربــه، ممــن حفــظ كتابــه 
ــه  ــب ســلامة عــن لحظــة عودت ــرادة، كت بعــض ســيرتهم، في هــذه الاســتثنائية والف

لقطــاع غــزة: 

“المجاهــد في بــلاده ســجين .. بالفعــل كان قطــاع غــزة يمثــل لنــا ســجنًا مــن الصعــب 
التنقــل أو التحــرك خلالــه، إضافــةً إلــى عيــون الســلطة التــي مــا برحــت تلاحقنــا، فقــد 
ــك أو  ــة الش ــا لحظ ــض علين ــر في القب ــردد أو تتأخ ــانا، ولا تت ــا أنفس ــدُّ علين ــت تع كان
ــوا  ــا، فكان ــى وإن كان كيديً ــا حت ــد إخوانن ــد أح ــم ض ــد عيونه ــن أح ــر م ــم تقري تقدي
يعتقلونــه ويخضعونــه لتحقيــق قــاس يفقــد خلالهــا المحقــق إنســانيته ووطنيتــه، 
وبعــد انتهــاء جولــة التحقيــق هــذه يُلقــى بــه في الزنازيــن أو ينقــل إلــى الســجن مــدةً 

مــن الزمــن قــد تطــول أو تقصــر، دون أي التــزام بجانــب قانونــي أو إنســاني«. 

ــتوى  ــتوى المس ــواء على المس ــادرة، س ــاب مب ــه أصح ــه وإخوان ــرز، أن ــلامة الأب ــتثناء” س كان “اس
الفــرديالفــردي عنــد العمــل، وهــذا مــا ظهــر جليًــا في مبــادرة ســلامة وإدارتــه لملــف عملياتــه 
ــة  ــل لثل ــلامة ممث ــام، إذ إن س ــتوى الع ــامالمس ــتوى الع ــزة، أو على المس ــاع غ ــن قط ــه م ــد خروج بع
مــن الرجــال -ولعــل حســن مــن أبرزهــم- رفضــوا مســار أوســلو بالــدم، وكانــت دماؤهــم 
وعذاباتهــم ثمنًــا لإعــادة ضبــط البوصلــة. وهنــا تبــرز قيمــة اســتثنائية لكتــاب ســلامة، 
ولإعــادة طبعــه الآن، إذ إن جــل الجيــل الجديــد لــم يعاصــر هــذه التجربــة، وإن كان مــا زال 



يكتــوي ببعــض نيرانهــا، لكــن هــذه النيــران لا يمكــن أن تشــبه النيــران التاليــة لأوســلو، 
ــا، دفعهــم  ــن ممــن صــار لديهــم هــذا المســار مشــروعًا وطنيً ــذي كــوى وعــي كثيري ال

لحصــار ســلامة وإخوانــه، مــن رفــاق الســلاح ســابقًا.

فعــل ســلامة الأخيــر، خصوصًــا عمليــة الثــأر الثالثــة، كان مســمارًا آخــرَ في نعــش مســار 
ــة  ــذه العملي ــت ه ــرة، وكان ــامير كثي ــه مس ــاش ورفاق ــهيد عي ــا دق الش ــلو، بعدم أوس
النهايــة الفعليــة لهــذا المســار، وإن احتيـــ إلــى ســنين تاليــة ليُعلــن عــن ذلــك. فالــدم 
ــا  ــرت روحً ــا، أثم ــة دفته ــذه الثل ــادت ه ــا ق ــطينية عندم ــورة الفلس ــخ في الث ــذي ضُ ال
استشــهاديةً مــا زالــت ظلالهــا مُعاشــةً، روح -وهنــا عــودة من جديد للاســتمرارية- ســبق 
ــا لقطــع تــردد أهــل  وأوجدهــا دم الشــهيد عــز الديــن القســام وإخوانــه الــذي كان ثمنً
فلســطين آنــذاك بيــن الكفــاح المســلح للمشــروع الاســتعماري البريطانــي، والاســتكانة 

والمهادنــة. 

كتــب أحدهــم في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1936 منــذ ســنين طويلــة عــن مثــل هــذه 
الــروح في مقالــة نشــرتها صحيفــة مــرآة الشــرقمــرآة الشــرق:

ــام  ــورة القس ــا كان لث ــل م ــا أن نغف ــوز لن ــان لا يج ــوادث الزم ــجّل ح ــن نس ــن الذي “ونح
مــن أثــر كبيــر في هــذه الثــورة. زرَع القســام بــذرةً في البــلاد لــم يكــن أحــد يعلــم أنهــا 
ــذة  ــد كان لتلام ــة. وق ــرعة عجيب ــت بس ــك نم ــع ذل ــرعة، وم ــذه الس ــل ه ــتنمو بمث س
القســام يــد كبيــرة في الثــورة، وهــم الذيــن غذّوهــا بدمائهــم. تصــوّر رجــلًا مــن تلامــذة 

ــاذا  ــئل لم ــإذا سُ ــاء، ف ــي كالنس ــس يبك ــالًما يجل ــة س ــن معرك ــع م ــام كان إذا رج القس
تبكــي؟ يجيــب: أبكــي لأنــي لــم أُقتــل بهــذه المعركــة لألتحــق بشــيخي القســام. مثــل 
ــهاده  ــام واستش ــام القس ــل قي ــا قب ــد به ــلاد عه ــن للب ــم يك ــدة ل ــروح الجدي ــذه ال ه
بالصــورة التــي يعرفهــا القــارئ. ولْيتصــور القــارئ رجــلًا آخــر مــن تلامذتــه يزحــف على 
يديــه ورجليــه مختبــأً هنــا وهنــاك ليفتــك بســواق إحــدى الدبابــات، حتــى إذا اقتــرب من 
الدبابــة ورآه الســائق وعلــم أنــه لا بــد مــن موتــه، يهجــم على الدبابــة بالحجــارة الكبيــرة 
غيــر مبــال بالرصــاص الســاقط عليــه مــن كل جانــب فيحميــه الله وينقــذه إخوانــه الذين 
شــاهدوه في هــذا الموقــف الصعــب، ولا يرجــع حتــى يكــون قــد فتــك بالســائق. وهــل 
هنــاك قــوة تســتطيع أن تقتــل مثــل هــذه الــروح؟ هــل هنــاك قــوة تســتطيع أن تلاشــي 
تلامــذة القســام مــن البــلاد؟ هي بــذرة نمــت في كل الأوســاط العربيــة وتلامذةُ القســام 



يتعهدونهــا لكــي لا تمــوت”.

ــر مــن دمــاء  ــروح الاستشــهادية التــي تغــذت خــلال ســنوات التســعينيات على كثي ال
الجنــد والقــادة والاستشــهاديين، وكان عيــاش مصدرهــا الأول، يمكــن أن تُلحــظ في ثنايــا 
الكتــاب، في المبــادرات التــي قــادت مســار عمليــات ســلامة، وتتجســد بشــكل جلي في 
حكايــات ســلامة مــع الاستشــهاديين الطلبــة، الذيــن كانــوا النــواة الأصلــب في معارضــة 

مســار أوســلو.

الوفاءالوفاء 

ــيَر التــي وثقــت تجربــة مقاتلــي الٍإســلاميين  شــكّل نــص ســلامة، كمــا جــلّ نصــوص السِّ
ــرز الدوافــع لكتابــة مثــل هــذه  ــا للوفــاء، ولعــلّ »الوفــاء« أحــد أب ــا عاليً الأوائــل، نموذجً
ــه  ــرزًا دوافع ــه، مب ــن كتاب ــدة م ــة الجدي ــده للطبع ــلامة في تمهي ــب س ــوص، كت النص

للتأليــف، بالإضافــة لمــا أُثبــت أعــلاه: 

“كمــا أنــه شــيء بســيط أقدمــه لإخوانــي الذيــن عشــت معهــم مــدة العمــل، ومنهــم 
مــن كان مدرســي ومعلمــي وقدوتــي، كالشــهيد المهنــدس يحيــى عيــاش، الــذي هــو 
ــأر  ــات الث ــط لعملي ــذي خط ــو ال ــه ه ــدث؛ لأن ــا ح ــد الله فيم ــل الأول بع ــب الفض صاح

لنفســه.

لذلــك أتمنــى لهــذا العمــل أن يــرى النــور؛ تخليــدًا لذكــرى استشــهاد المهنــدس، وتكريمًــا 
ــوا بشــيء، مــن أجــل  ــم يبخل ــن، وقفــوا بجانبــي وســاعدوني ول لإخــوة وشــهداء آخري
ــوض الله  ــادل ع ــريف، وع ــن الش ــي الدي ــال محي ــهداء الأبط ــال الش ــل، أمث ــام العم إتم
ــا لنكــون ممــن  وأخيــه عمــاد عــوض الله، الذيــن اختارهــم الله شــهداء عنــده، واختارن
ينتظــر بإذنــه تعالــى، إضافــة لإخــوة آخريــن شــاركوا في هــذا العمــل، بــل وهــم أساســه، 
وهــم الشــهداء الذيــن قامــوا بتنفيــذ العمــل، وهــم الشــهداء العظمــاء، مجــدي أبــو وردة، 

وإبراهيــم الســراحنة، ورائــد الشــغنوبي”. 



عن معاني السجن!عن معاني السجن!

أخيرًا،

يبــرز النــص ســيرةً ثانيــة للســجن وللأســرى، إذ يقــدم الأســرى بوصفهــم رجــالًا منتصريــن 
دائمًــا، فالســجن الــذي وجــد لكــي وعــي الثــوار وذويهــم، وقهــر مــن بقــي منهــم، لا يَبــرز 
ــر، فــكل خطــوط إســناد ســلامة  في النــص إلا محطــةً مــن محطــات الإعــداد والتجهي
بعــد انقطــاع خطوطــه الرئيســية مــع قطــاع غــزة، لــم تكــن إلا ثمــرة مــن ثمــار ســنوات 

ســجن ســلامة الســابقة. 

لكن يبقى السجن سجنًا، 

ويبقــى مــن الأســى أن يعــاد نشــر الكتــاب بعــد عقديــن مــن الزمــن تقريبًــا، وصاحبــه مــا 
زال أســيرًا، ولعــل هــذا انتقــام »أوســلو« و«أهلهــا” مــن ســلامة وإخوانــه، على مــا قدمــوا 
ــم  ــوا بدمائه ــددًا، وأن يحفظ ــجانين ج ــم س ــروا وإخوانه ــبيل أن لا يصي ــوا في س وبذل

وعذابتهــم وانتظارهــم ســلامةَ الشــهيدَ ومــن ســبقَهُ، مســيرةً وســيرةً لا تمــوت.


